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  Résumé

Cet article aborde le texte poétique du poète Abu Dhu’ayb Hudhali  
qui a vécu l’ ère pré-islamique et l’islam, En analysant le poème 

type lamenter ses cinq fils qui ont péri en une seule année, a subi la 
peste. Et en  appliquent les méthodes les plus récentes dans l’analyse 
du discours cohérente, la méthode qui a commencé par Harris Harris 
Z.  au début de la seconde moitié du XXe siècle, Et développé par van 
Dijk dans les années soixante-dix, et est devenu un fait bien établi par 
l’Américain Robert De Beaugrande dans les années quatre-vingt.
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Cette méthode prend en compte les liens entre les phrases et ses 
apparences de cohérence, et utilise les moyens de recherche compo-
sés , l’extension de ses capacités de diagnostic  à un niveau au-delà 
de la phrase. Il cherche à savoir l’interaction  entre le texte et ses 
parties et entre le créateur et le récepteur et de leurs circonstances et 
de leur culture à travers le milieu , qui est une bonne partie de son 
intérêt.

Cette méthode est construite sur sept critères fixés par Robert 
De Beaugrande et Wolfgang Dressler à savoir:

1- l’intentionnalité  comprend la position du créateur de texte, et sui
    vie par le plan pour atteindre son  but. 
2- La si tuationnalité comprennent des facteurs qui rendent le texte 
    associé à une position dominante peut être récupéré.
3- la connectivité séquentielle  comprend la cohésion grammaticale, 
    et la cohésion lexicale les deux sont des outils de la cohérence.
4- la connectivité conceptuelle ou cohérence conceptuelle.
5- l’informativité.
6- L’intertextualité  comprend les relations entre le texte et d’autres 
    textes qui lui est associé.
7- l’acceptabilité comprend la position du récepteur  de texte.

Ces critères sont  apparus dans le poème du poète Abou Dhu’ayb.
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بدايــة  ــ   .Harris Z ــس  ار ــ  ز يــد  ــ  ع اصاتــه  إر بــدأت  حديــث  علــم  النــص  نحــو 
لتحليــل  ــا  من ــس  ار قــدم  . فقــد   1952 عــام  ــ  ن،وذلك  العشــر القــرن  مــن  ــي  الثا النصــف 
 Discourse)« طــاب طــاب المتماســك بنوعيــه الملفــوظ، والمكتــوب تحــت عنــوان « تحليــل ا ا
ــ يــد فــان دايــك   van dijk  ، فعُــدَّ المؤســس  ــ الســبعينات ع analysis)    . وتطــور نحــو النــص 
ــرت دي  ــي رو ــ يــد الأمر ة ع ــ الأول لعلــم النــص أو نحــو النص.وأصبــح نحــو النــص حقيقــة  را

(1) نــات.  الثمان ــ   robert de beaugrande  بوجرانــد

النــصَ  يــدرس  ا.  ام ــ ا ــر  ــا ومظا عا وتتا مــل  ا ــن  ب الروابــط  النــص  نحــو  يــدرس 
ــه وفضاءاتــه ومعانيــه المتعالقــة القبليــة والبعديــة مراعيــا ظــروف المتلقــي وثقافتــه 

َ
ه وظروف

َ
وســياق

ة تحيــط بالنــص . (2) ــ وأشــياء أخــرى كث

مركبــة،  بحثيــة  وســائل  ذو  التحليــل  مــن  نمــط   » النــص  نحــو  أن  مصلــوح  ســعد  ــرى  و
ونــات  ــا لعلاقــة الم ــ فحص ملــة ، بالإضافــة إ ــ مســتوى مــا وراء ا يصية إ ــ ــا ال تمتــد قدر
ــ يبــدأ مــن علاقــات  ــع تدر ات ذات طا شــمل علاقــات مــا وراء مســتو ملــة ، و يــة داخــل ا كي ال

طــاب بتمامــه . » (3) مــل ، ثــم الفقــرة ثــم النــص أو ا ــن ا مــا ب

ــا لغــوي مثــل النحــو  عض يجــة تفاعــل مجموعــة مــن العلــوم المتنوعــة،  ــر نحــو النــص ن ظ
غرافيــا  ــخ وا ــ لغــوي مثــل الفلســفة والمنطــق والتار ــا غ عض والصــرف والأصــوات والبلاغــة، و
ــ  ــذه العلــوم تؤثــر بوجــه أو بآخــر  ولوجيــا مــن حيــث إن  و وعلــم النفــس والاجتمــاع. (4)  والأن

اتبًــا . (5) لمًــا أم  ان مت لــم أو المبــدع ســواء أ المت

ــن العلامــات ، وتحليــل صلــة العلامــات بالمدلــولات والواقــع  ــ تحليــل العلاقــات ب ســ إ و
شــغل  ــن المبــدع والمتلقــي مــن خــلال المقــام الــذي  ــن النــص وأجزائــه و ــ التفاعــل القائــم ب را ، و

تمامــه . جــزءا لا بــأس بــه مــن ا

 robert de beaugrande  ــرت دي بوجرانــد ـــــــــــــا رو ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ حدد لنحــو النــص ســبعة معاي
: ــ ســلر   wolfgang dressler و وفلفجانــج در

ا للوصول إ غايته. طة ال اتبع تضمن موقف م النص، وا 1 - القصد و
جاعه. و  ـــــــــــــــن العوامل ال تجعل النص مرتبطا بموقف سائد يمكن اس 2 - المقامية وتتضمـــــ

ــارج النص. ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ عد غ ن ، أي من خـ       
و نوعان: ابط الرصفي ، و 3 -  السبك أو معيار ال

النــص  تتــم داخــل  ــ  ال النصيــة  شــمل الإحالــة  ســاق،  مــن أدوات الا ــو  و النحــوي   الســبك  أ - 
ــ تماســك النــص  ــم العوامــل  المســاعدة ع ــ مــن أ ــ  ــا الضمائــر ال عديــة  ، م ــون قبليــة أو  وت
شــابه  يه أو ال شــ ا أســماء الإشــارة، والأســماء الموصولة، وأدوات المقارنة،(ال اره ، وم وتحديد أف
عنصــر  ــ النــص  عــوض فيــه عنصــر  لمــات وعبــارات، و ــن  بدال الــذي يتــم  ب والتفاضــل) والاســ
 » ــ عا ــ قولــه  لمــة (فئة) لمة(أخــرى) ب بدال  ــون اســميا أو فعليــا أو قوليــا، مثــل اســ آخر،و
ــذف،  ــروف، وا ــط  باستخـــــــــــــدام ا افــرة» ، والتقابــل ، والر يل الله وأخــرى  ــ ســ فئــة تقاتــل 
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ـــ ــا،  والإســناد ، والتعر ــ ســابقة ل ـــــــــــــــــــــــة أو ــ جملـ عــد ذكــره  ـــــــــــــة ثانيــة  ــــــــــ ــ مثــل حــذف فعــل مــن جملــــ
ــ معلومــات لاحقــة. شــ إ ــ  ــ معلومــات ســابقة، والتنك شــ إ ــف  (6) ، فالتعر ــ ـــــــــف والتنك ــــــــــــــــ ــ ـــ

شــمل  ـــــــــــــه التكــرار والتضــام الــذي  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ســاق أيضــا ، ومنــ ــو مــن أدوات الا ــ و ب - الســبك الم
ــ الصــدر،  ــز ع ــ واحــد ، والأســماء العامــة ، والمطابقــة، ورد ال ــ مــن حقــل دلا ــ  لمــات ال ال
عــات  ــ داخــل المتتا ــن أو أك لمت ــن  امعــة ب ــة ا ــــــــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ــة أو التضــام، والعلاقـ والمصاحبــة اللغو
ــا   تــج ع ــ ي يــة ال كي ــق تكــرار الأنمــاط  ال ــق  تكــرار الألفــاظ أم عــن طر النصيــة ،ســواء عــن طر
ــ  ــو أقــرب إ ــي و ل الصو شــ ــ مســتوى ال نــوع مــن التــوازي، وشــبه التكــرار الــذي يتحقــق غالبــا  
ــ  نــاس الناقــص، و يصنــع نوعــا مــن التماســك ،مثل(صمــت ، ســمت). ومــن الســبك الم ا
ــة، مثــل (رجــل، امــرأة)  ــ مــن المصاحبــة اللغو ــ  ــن الأســماء  ال ادف، وعلاقــة التضــاد ب ــ كذلــك ال
ــ واحــد  ــ حقــل دلا ــ إ ت ــ  ت عــض المفــردات ال ــى) ، وتوظيــف  ــب، أ ــن الأفعــال مثــل (ذ و ب
 ،( ــ أن أعزب)(ذكــر،  وج،  ــ )(م (ميــت،  مثــل  النقيــض  مــن  ــب  قر أو  أو متضــاد،  متقــارب  أو 
النــص  ــ تماســك  إ تــؤدي  ــي مختلفــة  النــص معا ــ  كيــب والســياق  ال ذلــك ممــا يكســب  ــ  وغ
ــن  سلســ المرتــب ب ــ علاقــة التــدرج ال ــ إنتــاج الدلالــة مــن جانــب آخــر. و نائــه مــن جانــب، وإ و
ل مثــل( الســقف ،  ــزء بالــ ــ علاقــة ا ور) و ــن مــن الألفــاظ مثــل (أيــام الأســبوع أو الشــ زوج
ــ علاقــة الصنــف  ــزء مثــل (الأنــف، الذقــن..) و ــزء با ــ علاقــة ا ل، و ــ مــا بالم ــرة) وعلاق ا
ــ علاقــة التــلازم الذكــري  ــ والعمــرة، و ســبة ل ) بال العــام مثــل ( الطــواف ، الكعبــة ، الســ

ــب و المــرض، والطالــب والامتحــان). مثل(الطب

ابــط  ــو معيــار ال ، و ــ ــ المســتوى الدلا ام )، نجــده  ــ بــك  أو(التماســك والالتحــام والا 4 - ا
ــا بنــاء  أ مة، فتبــدو  ــ علاقــات دلاليــة م ـــــــــــــــر  ــ ــــــــــــ ــ ــ الذكــــــــــ عــة  ــط العناصــر المتتا ومــي ، ير المف
ليــة،  ياتــه ال ــب عناصــره و طــاب ، وترت ــ وحــدة موضــوع ا تمثــل ذلــك  محكــم متلائــم الأجزاء.و
ية،  ية والمســب ام النص علاقة الســب ــ ســاعد ع ا وتحديد غرضه . ومن تلك العلاقات ال 
ل،والتأكيــد والبيــان، والوصــل  ــزء وال صــوص، والإجمــال والتفصيــل، وا وعلاقــة العمــوم وا

ــ ذلــك. قيقــي  وجوابــه وغ ام  ا والفصــل، والاســتف
ا تمام حسان بـ ( الدرجة الدنيا مثل تطلع الشمس  و ع درجات ثلاث ، يمثل ل 5 - الإعلام و

ــــــــــازات والكنايات، والعليا مثل الإلغاز والتعميات والمرامي  ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــ ار، والوسطى مثل ا وقت ال
البعيدة . ) (7)

ــة  ــ حــدود تجر ــن نــص مــا ونصــوص أخــرى مرتبطــة بــه  وقعــت  6 - التنــاص و يتضمــن العلاقــات ب
يصــا لــه أو جوابــا لســؤال  ــون شــرحا لنــص أو ت ــ واســطة. وقــد ت غ ســابقة ســواء بواســطة أو 

ــ ذلــك. أو غ

طه،  ومدى  ــ ـــــــــــــــــــــص، قبوله، أو رفضه ، رضاه ، أو  ــ 7 - القبول و يتضمن موقف مســتقبل النــــــ
تأثــره بــه .

ر قصيدتــه حديثــا  يــة، فقــد صــدَّ ــب العي ــي ذؤ ــ مرثيــة أ ــ جليــة  ــذه المعاي ــرت  وقــد ظ
ــ  ع مســة ،و ــا حزنــه وألمــه لفقــده أبنــاءه ا وي ل ــ ه وأرقــه ، ف و ــ ســائله عــن  ــن امــرأة  نــه و ب
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ـــــــــــــــــام صروفــه ونوائبــه .  ــ ـــــــــــــ ــزه أمـــ وتــه عليــه، و ــر وقســوته وج عــن شــدة إحساســه بوطــأة الد
تجلــد ليخفــف عــن نفســه. حــاول أن يتماســك و و

ــ عــام واحــد، ومحاولتــه  أن  مســة  ــ توجعــه لمــوت أولاده ا ــر قصــد الشــاعر إذن   ظ
عتــب  ــر، ولا يؤثــر فيــه فيجعلــه  ــزع لا يفيــد مــع حــوادث الد ، لأن ا ــ يقنــع نفســه بالتجمــل بالص
ل مخلــوق  غلــب  ــ مــا أصابــه ، لأن المنيــة  ــ ع اجــع عمــا أحدثــه. فلــم يبــق لــه إلا أن يص أحــدا و
ــ أن يدافــع عــن أولاده ، ولكــن المنيــة فاجأتــه  ــرص ع ــب ا ــي ذؤ ان مــن أ انــت قوتــه. وقــد  مــا  م
ــا ،  ســطك ل ــ الأمــور بحســب  ان عليــه إلا أن يتجلــد « لأن رغبــة النفــس  ــم منــه ، فمــا  فأخذ

يه قنعــت.» (8 ) شــ ــا دون مــا  ــا فــإذا قدع غك إيا ســو و

الذيــن  مســة  ا أبنائــه  ــ  ع اؤه  بــ ــ  و  ، بمناســبة  أو  بمقاميــة  الشــاعر  وارتبــط قصــد 
ــذه المناســبة الأليمــة  ــم بــأس ونجــدة . انــوا رجــالا ول ــم الطاعــون، و ــ عــام واحــد ، أصا ــوا  ل

ــ مــر الزمــان.  ــ نفســه ، فتفجــرت رثــاء  خالــدا بقــي ع أثــرت 

ــي  ــ مــن  قصيــدة أ ــ النــص الضمائــر ، ففــي الأبيــات الثلاثــة  الأو ومــن الســبك النحــوي 
ــا،  ــ يمــر  وب والقلــق  وعــدم الاطمئنــان ال ــ ــا عــن حالــة التوجــع وال ــ يتحــدث ف ــب، ال ذؤ
ــي  جمــع معا ــا و اطــب يتكــرر ف ــ ا ــا عليــه مخاطبتــه،  نجــد ضم ــ نفســه وأنكر ــا ع ــ أنكر وال

الأبيــات . يقــول الشــاعر:
ـــــــــزع (9) س بمعتب من يجــــــ رل ــا تتوجعُ             والد ـــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ـــــــــــــــ 1 -            أمن المنون ور

ـــــــــــــــعُ (10) ــ سمك شاحبا             منذابتذلت ومثلُ مالك ينفــ 2 -            قالت أميمة: ما
ـــــــــعُ (11)    ــا             إلا أقضَّ عليك  ذاك  الم ــــــــــــــ عـ نبك لا يلائم م 3 -            أم ما

ــا الشــاعر عــن مــوت أبنائــه،  ــ يتحــدث ف ــادي عشــر ، ال ــ ا ــع إ ــ الأبيــات مــن الرا و
ــم، نجــد  ســتطع الدفــاع ع ــم ولــم  ــا ف ت أظفار شــ ــم، ولكــن المنيــة أ ــ أن يمــوت قبل ان يتم و

ــ قولــه: ــ أبنائــه  ــن العائــد إ ــ الغائب لــم وضم ــ المت ــا ضم الرابــط ف

عـــــــــــوا َّ  من  البلاد فودَّ ــي أنه                  أودى  ب ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ سمـــــ ا: أما 4 -           فأجب
ــــــــــعُ  ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ قلــ

ُ
 لا   ت

ً
ة ْ قاد وعَ عدالرَّ                   ــــــــــــة ــ ي  غصـــ َّ و  أعقبو 5 -           أودى ب

ــرعُ  (12) ل جنب مصـــــــ رموا ، ول
ُ

م                  فتُخ وا ويَّ  و أعنقوا ل 6 -           سبقوا 
ــــــــــعُ   بـــــــــ ي    لاحق مُست ش  ناصب                  وإخال   أ ع م   عد تُ   7 -           فغ
ــــــــم                  فإذا المنية أقبلت لا    تدفــــــــــــــــــــــــــــــعُ دافع ع

ُ
8 -           ولقد حرستُ بأن أ

ـــــــــــــــعُ ــ ـــ ل تميمة لا     تنفـــــــــــــ ـــــــــــــــــا                  ألفيت  ــ ــــــ ت أظفار ش 9 -           وإذا المنية أ
شوك  ف عورٌ  تدمع ــا                  سُملت   ـــــــــــ أن حداق مُ  عد ن  10 -         فالع

ــرعُ (13) ـــ قـــــــــــ
ُ
لَّ  يوم   ت ق  

ــــــــــوادث مروة                  بصفا المشرََّ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ي ل أ 11 -         ح 

ــا عــن تجلــده  ــ يتحــدث ف امــس عشــر ، ال ــت ا ــ الب ــي عشــر إ ــ الأبيــات مــن الثا و
ــر  ــم الد لك ــ شــمل ملتئــم فأ شــون قبلنــا   ع انــوا  ــ نفســه، وعــن الذيــن  ن وتحكمــه  للشــامت
ــم  نك مــن  ــ  وإ ن  الشــامت ــ  إ العائــد  ــن  الغائب ــ  أيضــا و ضم لــم  المت ــ  فتصدعــوا ، نجــد ضم

ــ قولــه: ــر  الد
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ر لا   أتضعضعُ  ب  الد ي  لر مُ                  أ ـــــــــــــــــــــــ ن أر ـــــــــــــــــدي للشامت ــ ـــــــــ ــــــــــــ ــ 12 -        وتجلـــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردإ  قليلٍ تقنع ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ بتــــــــــــــــــــــــه                  وإذا تــــــ

َّ
ـــــــس راغبة إذا رغ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ فــــــــــــ 13 -        والنَّ

ـــــعُ   ــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ فجـــــ
ُ
ي لم ل مودَّ ي بأ بــه                  إ م فجع الزمان ور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ن بـــ 14 -        ول

ــــــــــــــدعوا    ــ ـــــ شٍ قبلنا فتصـــــــ ع انوا                   ملِ ملتئم القوى
َّ

15 -        كم من جميعِ الش

عــود  ــ  ــ الأبيــات الأو اطــب  ــ ا ص الشــاعر، فضم ــ ــط  ــا مر ل ــذه الضمائــر  و
ان كلامــه عــن  موعــة الثالثــة  ــ ا وعــة الثانيــة عائــد إليــه أيضــا .و ــ ا لــم  ــ المت إليــه ، وضم
ــا  ــا ترغــب إذا رغب ــا أ ســانية مــن طبع ــا ، فالنفــس الإ قصد ــو يحــدث نفســه و عامــة النــاس و

ــم.   ــو واحــد م ل النــاس و ــب  ــا تص ــر أ ا.وحــوادث الد وتقنــع بالقليــل إذا أرغم

ن ، يقــدم الشــاعر ثلاثــة ضــروب  امــس والســت ــت ا ــ الب ــت الســادس عشــر إ ومــن الب
ــا الشــاعر  لكــت. وقــد ذكر ــر ف ــا الد ــة ســعيدة، نك نــاء قو ــ  ــش  ع انــت  ــ  لوقــات ال مــن ا

ــ وشــر.  ــ وتقبــل الأمــر الواقــع بمــا فيــه مــن خ ــ الص ــ وحمــل النفــس ع للتأ

ت  ـــــــــــروب الثلاثة ورد  الأبيات من السادس عشر إ الب ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ  الضرب الأول من الضـ
ن و قوله: السادس والثلاث

عُ   (14) ـــــــــــــــــــــدُ أر ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــه                  جوْنُ السَراة لهُ جدائـــ ـــــــــــــــ رُلا يبقى ع حَدَثانــ 17 -        والد
ـــة  مُسبعُ   (15) ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ يعـ ي ر أنه                  عبدٌ لآل أ بُ الشوارب لا يزالُ           - 18
ـــه  الأمرع  (16) ــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ميم وطاوعتْه سم                  مثلُ القناةِ و أزعلتــــــ لَ ا 19 -        أ

ة لا  يقلع ــــــــــم بر ــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــا  وابــلٌ                   واهٍ فأثجـــــ ـــــــــ 20 -        بقرار  قيعانٍ   سقا
مع

ْ
ش ـــــــــــلاجِ  وِ ــــــــــ ــ ـــــــــــــ ـــــــــــن  بروضهٍ                    فيجدحينا   العـ ــ عت ن حينا

ْ
21 -       فلب

ع  (17)
َّ
ـــــــــــــــــــــــنِ ملاوةٍ تتَقط ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ أي حيــــــــــ 22 -       ح إذا جزرتْ ميــــــــــــــــــــــاه رزونِهِ                   و

بع ـــــــــلَ حينه  يت ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــا وشا أمره                   شؤم  وأقبــ 23 -       ذكر الورود 
يع ـــــــــق   م ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ نده   طر

َ
ن من الســـــــــــــــــــواء،و ماؤه                   ب وعا َّ 24 -       فافت

ـــــــــــــــع ــ ب مجمــ عٍ                   وأولاتِ  ذي العرجاء  ن نبا ـــــــــــــزع ب ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ـ ابا أ 25 -       ف
صــدع سر يفيض ع القِداحِ  و                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــ ـــــــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ أنــــــــ ابة و ن رِ َّ أ 26 -       و

ـــــــــــو    أضلــــــــــــــــع ــــــ ه   ِ  إلا   أنَّ
ّ

ـــــــــــب                    الكف ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ِ
ّ
و مِدوس متقل أنما 27 -       و

ـــــــــــــــــــــع (18) ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ تلـــ
َ
م لا ي

ْ
ظ اءِ فو ق النَّ ئِ الـ                   ضر 28 -       فوردن والعيوقُ معقــــدرا

غيب فيه الأكــــــــــــرع (19) بٍ باردٍ                  حصِبِ البطاحِ 
ْ

راتِ عذ 29 -       فشرعن  
ب قرعٍ يقـــــــــــــــرع ابِ، ور  ا

ُ
رف

َ
  دونه                  ش

ً
ن ثم سمعن  حسا 30 -       فشر

ـــعُ  (20) ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــب                   كفه   جشءٌ   أجشَّ    وأقطــ ــــــــ ــ 31 -       ونميمة من قانص متلبــــــــ
ع 

ُ
ادٍ جرش ادية و ـــــــــــــــاء  ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــت به                  سطعـــــــــــ ســــــــ 32 -       فنكرَنه و نفرن وام

ه  متصمع
ُ

ش ــــــــــــــــر ور ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ    فخــــ
ً
ما جودعائـــــــــــــطٍ                  س

َ
33 -       فرمى فأنفَذ من ن

     الكنانةِ يرجِع
َ

ـــــــــــــث    فعيــــــــــــ
ً
لا ِ                   

ً
غا ـــــــــــــــــــــــذا را ــ ــــــــــــ 34 -       فبدا له أقراب 

ــــت  عليه   الأضلع ِ فاشتملــــــــ
ْ

                 بالك
ً
 مِطحرا

ً
ق  صاعديا 35 -       فرمى فأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ــ ــــــــ ــــ ــــــــــــــــــارب                 بذمائه أو   بارك     متج ــ ــــ ـــــــــــــــ ن ف ن حتوَف 36 -       فأبد
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ـــــــــــــــد الأذرُعُ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــ ت برود  ب  تز س
ُ

أنما                  ك ن  حدالظبات  ع           - 37

ــر  ان الد ــذا الــكلام مثــلٌ . يقــول إن  ــن، و«  ــن خفــت ألبا
ْ
ت

ُ
ــع أ ــ حمــار وحــش لــه أر ع

ــر ، لــه  ــ أســود الظ ء ، ولا ع ــ ســلم مــن نوائبــه  ــ ، فمــن عادتــه أنــه لا  ــ ب ــ ، وفجع قــد أســاء إ
ــا  ــ نفار ــ مــن الآفــات ، وع ــا مــن كث ــ تباعد ــ : أن الوحــش  ــا. والمع ــع ، قــد خفــت ألبا أتــن أر

ــا لا تتخلــص مــن المــوت . » (21) الشــديد وحذار

ــب  ـــــــــــــــــــــذه الدنيــا مــن أص ــ ـــــ ــــــــــــــــ ــ ــ  ــس الوحيــد  لأنــه ل نــا يحــاول أن يقنــع نفســه بالص ــو  و
ــم المــوت فتصدعــوا.   ــم عل ــ قــوة وســعادة ف ــش  ع انــت  بــة المــوت ، فكــم مــن مخلوقــات  بمص
ســلم مــن  ــ فمــن عادتــه أنــه لا  ــ بب َّ وفجع ــ ــر قــد أســاء إ ان الد ـــــــــــــــــــــر : إن  ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ يقــول الشاعـــــــــــ

ء . ــ ـــــــه  ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ نوائبــ

ميــم مــن النبــات فأصبــح  ل ا يــق قــوي الصــوت ، أ ــ ال ان كث ــع  ــ مــع أتنــه الأر ــذا ع ف
ــ الأماكــن المطمئنــة  ــ جفــت الميــاه  ــال ح ــ تلــك ا ــا واســتمر ع ــ مزاولــة الأتــن ومغالب شــيطا 
ن ثــم ســمعن حســا مــن قــرع قــوس  ـــــــــر قديمــا فأقبــل بأتنــه فشــر ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ بــل ، فتذكــر مــوردا آخـــــ ــ ا

ــا فماتــا . ــا ورمــى فحل الصائــد ، فرمــى الصائــد واحــدة م

ن و قوله:  مس ت ا ن إ الب ع والثلاث ا ورد  الأبيات من السا ي م والضرب الثا

عُ رَوَّ
ُ
هُ   الكلابُ    مـــــــــــــــــــ

ْ
زت

َ
بٌ أف َ َ

رُ  لا   يبقى ع حَدَثانــــــــــــــــه                   ش 38 -            والد
اتُ فؤاده                    فإذا رأى الصبح المصدَّ ق يفزع عف الكلابُ الضار

َ
39 -            ش

ـــــــــــــــلٌ      زعزعُ ــ ــه                    قطر  وراحتْه   بليــــ ــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ عوذ بالأرطى إذا ماشفَّ 40 -            و
سمع ه  ما 

ُ
ــــــــــــــــــــــه                    مغضٍ  يصدقُ  طرف

ُ
يه  الغيوب  طرف عي 41 -            يرمي 

ــــــوزع ــــــــــــ ــ      تـــــــ
ً
با ا   قر و سوابق

َ
ـــــــــــــدا له                     أ ــ ــــــــــــــــــــ شرقُ متَنه فبـ 42 -            فغدا 

ضوار:   وافيانِ و أ جــــــــــــــــــــــــــــدع (22)
ُ
تاج من فزعٍ وســــــــــد  فروجه                     غ 43 -           فا

ـــــــــــع (23)
َّ
ن  مول وى   بالطرت ــــــــي                      عبلُ  الشَّ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ حتمـــــــــــــ ن و ذ نَه و

ْ
ش 44 -           ي

ـــــدع دحِ أيـــ ِ ا
ما  من  النَّ                       أنما ــــــــــــــــــن   ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ قَيــــ

َّ
ا بمذل 45 -           فنحال

ع ــــــــــربٍ ي ــ ــــــ
َ

شِواءِ   ش لا  له    ِ                       ا ـــــن لما  يقَ ــــــــــــــ ــ وديــــــــــــــــــــــــــــ أن سفُّ 46 -           ف
لِّ   جنبٍ  مصــــــــــــــــــــــــــــرع ب، ول بار  وجنبـه                      مَت

ُ
47 -           فصرعَنه تحت  الغ

ـــا   يتضوع  ــــــــــــــــ د ا،  وقام   شر 48 -           ح إذا ارتدت وأقصدعصبة                      م
ــــن   مقزع ـــــــــــــ ــ ـــــــــ ش اب   ر ـــه                      بيض   ر ـــ ــــــــــــــ 49 -           فبدا له رب  الكلابِ   بكفِّ
ع ــــــــــــــــذ طرَتيهِ     المِ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ م فأنفَــــــ ـــــوى له                      س ـــــــــــ ا ف 50 -           فرمى  لينقِذ فر
ـــــــــــــو   أبرع ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـ ه  بتِ إلا أنَّ ـــــــقٌ  تارز                     با ـــــــــــــــــــــــ 51 -           فكباكما يكبو فنيــ

ــ  ــون أشــد حــذرا وأك با لي ان طردتــه الــكلاب وأفزعتــه. وجعلــه شــ ــ يقصــد مســنا مــن الث
عليــه  فأقدمــت   ، ــات  الضار الــكلاب  أفزعتــه  قــد  ــذر.  ا شــديد  ــو  ف يــاة  ا جــرب  ــة،أي  تجر
ــن ، ولكــن الصائــد صاحــب  ادت ــا بقرنيــه ا ــن عــن نفســه فقتــل جماعــة م ــو يذ عضضنــه و

ــ الرغــم مــن حــذره الشــديد.  م فــأرداه قتيــلا، وذلــك ع ســ الــكلاب رمــاه 
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ت الأخ و قوله : ن إ الب مس والضرب الثالث ورد  الأبيات من الواحد وا
ديدِ   مُقَنعُ  قَ  ا

َ
شعِرٌ   حَل ـــه                 مُس ــــــــــــــــ ــ رُلا يبقى ع حَدَثانـــــــــــ 52 -         والد

ـــــــــــــــع ــ ةِ أسَفــ ا  يوم  الكر ـــــــــــه                 من حر ـ 53 -         حميت عليه الدرع ح وج
ــــــــــزع  ـــــــــــ ــ و تمــــ

ْ
ـــا                 حلق الرحالةِ ف رِخ عدو به خوصاء  يفصم جر          - 54

ــــــــع ـــــــــــــ ــ ا الإصبـــــــ وخُ  ف
ُ
ث

َ
َّ ف ت ا                 بال م افشرج  55 -         قصر الصبوح ل

ــــــــع ـــــــــــــ ــ ه لا يرضــــــ
ُ
القُرط  صاوٍ غ                  ٍئ ــــــــــــــــن    قا ــ ـــــــــ ا   عـــــ ساؤ قأ ِ

ّ
56 -         متفل

ـــــــع ــــــــــــــ ــ بضــــــ نه      ي
ّ
ميم   فإ ا ذا ما استغضبــــــــــــــــــــت                 إلا ا ى بدر 57 -         تأ

ـــــــــــــــع ــ تيح   له  جريء  سلفـ
ُ
  أ

ً
ـــــــــه                  يوما ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ة وروغــــــــــــ

َ
قِه الكما عنُّ نا  58 -         ب

لــــــــع
َ
ه                  صدع  سليم  رجعه  لا   يظ أنَّ ــــــــــــــاشِ  ــــــــــــ شُ المشــ ِ

َ عدو به           - 59
قاءِ  مخــــــدع ِ

ّ
ما   بطلُ  الل ــا                   وكلا ــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ مـــ فتْ خيلا

َ
60 -         فتنادياوتواق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق                   ببلائه   واليوم   يوم     أشنــــــــــــع ــ لٌّ واثـــــ د ن ا 61 -         متحامي
ــــــع بـ

ُ
غِ  ت ـــــــــــــا                   داود  أو  صنع   السوا ــ مـــ مامسرودتان قضا 62 -          وعل

المنارةِ   أصلـــــــــــــع ا   سنان    ـــــــــــــه يزنية                    ف ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــ ما كفِّ 63 -          وكلا
بة يقطع ـــــــــــــا  ذا    رونقٍ                   عضبَا إذا مس الضر ــــ ِ

ّ
مامتو 64 -          وكلا

رقــــــــــع
ُ
مابنوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ                    كنوافذ العبط   ال لا  ت 65 -          فتخالسانفس

 ينفع
ً
ئا شة ماجدٍ                   وج  العلاء لو أنَّ  ش ماقدعاشَ ع 66 -          وكلا

مــة ، أي جعــل الــدرع   ســه يــوم الكر ديــد لــه شــعارا يل ــب فارســا اتخــذ ا يقصــد  أبــو ذؤ
ــري ،  لة ا عــدو بــه فــرس ســ ــه ،  ــ وج غ ــ  ــ الــدرع عليــه ح ــ البــدن ، فتح الثــوب الــذي  ي
مــا الآخــر  ال فقتــل أحد ــ فلقيــه رجــل جــريء يركــب جــوادا خفيــف العظــام والقوائــم ، فتناديــا لل
ــ والشــرف ، ولكــن ذلــك لــم  شــة ماجــد وجنيــا الع عــا قتيــلا. وقــد عاشــا ع مــا صر ل م ،وخــرَّ 
مــا قــد  ــ : « كلا ميــع.  يقــول الأصم مــا منــه ، فالمــوت أقــوى مــن ا مــا مــن المــوت ، ولــم ينج ينفع

ء مــن المــوت . » (24) ــ ــ  كســب الشــرف لــو أن

ــ  ــا ، وحضــا ع ســلية ل ــذه الأنمــاط الثلاثــة عــزاء لنفســه ، و ــب يتخــذ مــن   « و أبــو ذؤ
مــار والثــور والبطــل  ــ ا ــ تتمثــل  ــة  ال يو ــر القــوى ا ــذه الضــروب الثلاثــة مــن مظا ، ف ــ الص

ــو أقــوى وأقــدر. » (25) ئا أمــام المــوت ، ف ، لا تجــدي شــ

ــ  ــ الغائــب العائــد إ ــا الشــاعر الضــروب الثلاثــة بضم عــت ف ــ  وقــد ارتبطــت الأبيــات ال
موعــة الثالثــة . ــ ا ــ البطــل  موعــة الثانيــة ، وإ ــ ا ــ الثــور  ــ ، وإ موعــة الأو ــ ا مــار  ا

ببقيــة  ــا  م ل جــزء  ــط  ر ل جــزء مــن القصيــدة بفروعــه ، و  ــط  ر قــد  ــ كمــا نلاحــظ  فالضم
والمضمــون.   ل  الشــ حيــث  مــن  ا  متماســ ابطــا  م النــص  فجــاء   . الأجــزاء 

ــ النــص نوعــا آ خــر مــن  ــا ، نجــد  ا نحو ــ أعطــت النــص ســب ــذه الضمائــر ال ــ  ــادة ع وز
ــب : ــي ذؤ ــ قــول أ ــ  ــف والتنك ــو التعر الســبك 

عُ عا                  إلا أقضَّ عليك ذاك الم نبك لا يلائم م                  أم ما 
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ــي مشــارا إليــه  ــ الشــطر الثا ــ الشــطر الأول، وجــاء معرفــة  عــا) نكــرة  جــاء الاســم (م
لــه بموضــوع  ــت  ــت فقــط، وارتبــط الب ــط شــطري الب ــ ر ــذا الســبك مح باســم الإشــارة (ذاك). و

ــو حــزن الشــاعر وألمــه لفقــده أبنــاءه .  القصيــدة  الــذي 

ــا  ــر) لمــا ل لمــة ( الد ــ تكــرار  ــ القصيــدة التكــرار ، وقــد تمثــل  ــ  ومــن الســبك الم
ــا  ــ يمــر  ــزن ال ــ عــن حالــة ا ع ــ نفــس الشــاعر .وتكــرار الفعــل (أودى) الــذي  مــن أثــر عظيــم 

ــي غصــة » َّ وأعقبو ــ عــوا» « أودى ب َّ مــن البــلاد فودَّ ــ الشــاعر:«  أودى ب

ل  شــ ال مســتوى  ــ  غالبــا   يتحقــق  الــذي  التكــرار  شــبه  أيضــا،  ــ  الم الســبك  ومــن 
ــب: ذؤ ــي  أ قــول  ــ   ( أجــشَّ (جــشء  مثــل   ، التماســك  مــن  نوعــا  يصنــع  و  ــي،  الصو

ــــعُ  (26 ) ـــــــــــــــــ ــ  من قانص متلبب                       كفه جشءٌ أجشَّ وأقطـــ
ً
               ونميمة

شــعر بالاطمئنــان والراحــة  ــي الــذي يجعــل المتلقــي  وممــا يصنــع جــوا مــن التماســك الصو
ــ الشــعر.  النفســية، الــوزن والقافيــة وحــرف الــروي 

ــون مــن تفعيلــة  امــل الــذي  يت ــب مــن  بحــر ال ــي ذؤ فمــن حيــث الــوزن نجــد  قصيــدة أ
ــ الشــطر الأول (الضــرب) ،  ــت، ثــلاث مــرات  ل ب ــ  ــ (متفاعلــن) ، تكــررت ســت مــرات  واحــدة 
غمــا  ــا  ــا أعطا ل ــ القصيــدة  ــذه التفعيلــة  ــي (العــروض)،  وتكــرار  ــ الشــطر الثا وثــلاث مــرات 
ــ  ــن القدمــاء إ عــض المغني مــال الموســيقي دعــا  ــذا ا ــدأ لــه النفس،و جميــلا ترتــاح لــه الأذن و
نــه مــن القــدر الأوســط  ــي: « غنــاه ابــن محــرز و ــا. قــال صاحــب الأغا ــ والغنــاء  ــا الأو ــن أبيا ت

ــا .» ( 27) ــ مجرا مــن الثقيــل الأول بالبنصــر 

ان  ا متحــر ــن ســاكن ــ يفصــل ب ــ النــص القافيــة المتداركــة ال  ومــن حيــث القافيــة نجــد 
ــت الأول. ايــة الب ــ  لمــة (يجــزع)  مثــل 

ــت  ل ب ايــة  ــ  ــن المضمومــة (عُ)، الــذي يتكــرر  ومــن حيــث حــرف الــروي نجــد  حــرف الع
ــو متحــرك  ــوف ، و ــ حلقــي ، يخــرج مــن ا وترتــاح لــه  الأذن والنفــس أيضــا لأنــه .« حــرف جر

ــ الداخــل . » (28 ) عــود إ بالرفــع أي إنــه يخــرج مــن الداخــل ، و

ومن الســبك الم كذلك، علاقة التلازم الذكري ،مثل علاقة البطل بفرســه وســلاحه 
ــب.  ــي ذؤ ــ مرثيــة أ ديــد، الــدرع ، خوصــاء، مســرودتان، يزنيــة ، ذا رونــق... ) (29)   ــ مثــل (حلــق ا

قيقي  ام ا ب نجد الاستف ي ذؤ ية أ ــــــــــــــــــك  عي ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بـ ام الن ، أو ا  ومن الا
وجوابه  قوله:

سمك شاحبا                         منذ  ابتذلت ومثلُ  مالك  ينفعُ               قالت أميمة:ما
ــوا عـــــ ـــــــــــــه                         أودى  ب َّ من  البلاد   فودَّ ــ س  أنــــــــــــــــــــــــــــــــ ا:أما                 فأجب

ملــة  ا عناصــر  ــن  ب ــ  تتج  ، النــص  ــ  والتماســك  ابــط  ال مــن  أخــرى   أنــواع  نــاك  و
ــ  ــ إ ــ الفاعــل ، وإســناد ا ــ عمليــة الإســناد، أي إســناد الفعــل إ ــون  قائمــة ع الواحــدة ، وت

مــا . عــة ل ــي بقيــة العناصــر تا المبتــدأ ، وتأ
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الشــرط  أدوات  مثــل  بــالأدوات  ــا  ترابط يتــم  ــ  ال ــة  العضو اكيــب  ال ــ  أيضــا  ــ  وتتج
ــذه الأدوات  ــ جــواب . فالــكلام مــع  ــا ممــا يحتــاج إ قيقــي وغ ام ا والقســم والنــداء والاســتف
ــ إلا  ــا. ففــي أســلوب الشــرط مثــلا لا يتــم المع ــن  ــن المتعلق زئ ــن أو ا ملت لا يتــم إلا بذكــر ا

ــب: ــي ذؤ بذكــر جوابــه، نحــو قــول أ

ـــة لا تنفعُ ـــــــــ ـــــــــــ ــ لَّ تميمــــ ا                         ألفيت  ت أظفار ش                   وإذا المنية أ

مــل المتتاليــة، المعطوفــة بحــروف العطــف ،المتقابلــة  ــ ا نــاك تماســك ثالــث نجــده  و
ــ  ــا  ــا عــادة فكــرة واحــدة ،نجد ــا، وتجمع نــة الواحــدة للأخــرى ، أو المفســرة ل ، أو المب ــ ــ المع

فقــرة واحــدة.   

ــا ، ثــم  ــ قيــل ف ــو المناســبة ال ــو تماســك النــص ، رابطــه الأقــوى  ــ  والتماســك الأك
ــ فقراتــه ، المشــار إليــه باســم الإشــارة المناســب لــه ، والاســم  تــواه ، والمكــرر  ــص  العنــوان الم

ــ إليــه. الموصــول، وعــودة الضم

ـــــــــــــح ذلــك مــن خــلال الســياق  ـــــــــــــــ ــ تضــــــــــــــــ ، و ــ ــ المســتوى التداو ام النــص كذلــك  ــ تــم ا و
ــ يتصــور  ــــة المقــدرة ال ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــة ، والتماثــل والاختــلاف، والأسئلــ ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ وخصائصــه ، والأفعــال الكلاميـــــــ
لفيــة للمتلقــي ، والتضــام  ــا، والمعرفــة ا ا وغ اتــب أن الســامع أو القــارئ ســيطرح لــم أو ال المت

اص ،كقولــه: ــ ــ المتعلــق ببعــض الأ النف

ر لا   أتضعضعُ ب  الد ي  لر مُ                              أ ن  أر                  وتجلدي للشامت

سانية:  والتضام العق المتعلق بجميع الناس،كقوله عن النفس الإ

ـــــــــلٍ تقنع ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــا                             وإذ  ترد إ قليـ ــ ب
َّ
فس  راغبة إذ رغ                 والنَّ

ل زمــان  ــ  ل نفــس حيثمــا وجــدت ،  ــــــــــد نفســه فقــط ، بــل يقصــد  ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــو لا يقصــــــــ ف
ان. ــــــــل مــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ كــ و

لية   ا ال يا ب ب و رثاء الأبناء، و ترت ا الذي  ام  القصيدة بوحدة موضوع وتم ا
ا . ا الشاعر للتعزي ، مع ترابط المتمثلة  القصص الثلاث ال أورد

ــ فيــه الصــور البيانيــة  ان وســطا تك ــب  فقــد  ــي ذؤ ــ قصيــدة أ ســبة للإعــلام   أمــا بال
عتــب  صا لا  ــ ــر  ــس بمعتــب مــن يجــزع ». جعــل مــن الد ــر ل ــ قولــه: « والد مثــل  الاســتعارة 
عــه  ــ م ــو  شــعر بــه ، و ان  ــع». شــبه مــا  ولا يراجــع. ومثــل قولــه:« أقــضَّ عليــك ذاك الم
ا»جعــل  ت أظفار شــ ــارة. ومثــل قولــه:« وإذا المنيــة أ ــ قضيــض ا مثــل الــذي يضــع جنبــه ع
ــب   ــ أبوذؤ لكــه ولا مفــر منــه. وأك س ، فمــن أمســكه أ ــ يــوان المف للمنيــة مخالــب كمخالــب ا

أنّ)، نحــو قولــه يصــف ثــورا وحشــيا: اف) و(  يه ( الــ شــ ــي ال ات مســتخدما أدا شــب مــن ال
س. سقط فحل الإبل اليا ه كما  « فكبا كما يكبو فنيقٌ تارزٌ »أي سقط لوج

يه  يه عن الدمعان بحال من فقئت حداق عي ــــــف عدم توقف عي ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ونحو قوله يصــــــــــــــ
ضة تدمع : شوك ف مر
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شوك ف عورٌ تدمع ا                       سُملت  أنَّ حداق مُ  عد ن                   فالع

ارة  المص  ـــــــــه واصفا نفســه ب ة المصائب ال حلت بــــــ و يتحدث عن ك ومثل قوله و
ل يــوم.  ــا النــاس  ــ يقــدح م ال

قرعُ 
ُ
لَّ يوم ت ــــــرَّق  ـــــــــ ــ                         بصفا المشــــ

ٌ
ــــــــــــــــــــوادث مروة ي ل أ                 ح 

ومثل قوله  وصف حمار الوحش:

ــــــــــــــــــــــــــــــــة مُسبعُ  ــ ــــــ يعــــ ي ر أنه                   عبدٌ لآل أ بُ الشوارب لا يزالُ                  

و يصيح مثل العبد الذي وقعت السباع  غنمه. أي 
ومثل قوله يصف  الأتن:

د الأذرُعُ  ـــــــــــرود ب تز ــ ـــــ ت بـــ س
ُ

أنما                          ك ن  حد الظبات  ع                

ا حمرة. ود، لأن ف ا بطرائق  تلك ال شبه طرائق الدم ع أذرع

ــ  و الغنــوي  ســعد  بــن  شــبه مرثيــة كعــب  ــب  ذؤ ــي  أ يــة  عي التنــاص نجــد  ومــن حيــث 
ــ  ان أبــو المغــوار فــارس ب ــه جبــلا والمقــداد. و ــا أبــا المغــوار وأخو ــا أخــاه مأر ــي ف الأصمعيــة 25 ير

ــم.  وجواد عصــر 

أن لــم تــدر مــا فجعــه بــه  ه ،  و ــ ــن ســل إذ  أنكــرت  نــه و ان مــن حــوار ب يقــص مــا 
ــلال  ان جــوادا جموعــا  ــر و ــ نائبــات الد عينــه ع ان يكفيــه  و لــك أخيــه الــذي  ــر مــن  الد
بــة الطيبــة ، وعــزى نفســه بأنــه  ــ ال ــ خــلات الكــرام. ثــم أبــدى أســفه ع صــا ع ــ ، حر ا
عــت  ــر يلومــه  فيمــا صنع.و ــ الد ــ ع ــ أن لــو اســتطاع فــداءه . ثــم أن ــق أخاه،وتم ســوف ي

يبــة. (30) لــم وال ــود والعــزة وا أخــاه با

ب  خاطب أميمة ،  والغنوي خاطب  شابه  مخاطبة المرأة ، فأبو ذؤ ن  ن القصيدت فب
ــزا. فــذاك أخــذ مــن أبنــاءه وتركــه وحيــدا ،  لومــه، لأنــه أخــذ منــه عز ــر و و الد شــ مــا  ، وكلا ســل

ــق فقيــده . ــ أن ي مــا تم ــر. وكلا ــ نائبــات الد عينــه ع ان يكفيــه و ــذا أخــذ منــه أخــاه الــذي  و

ــب قــد أســلم وحســن إســلامه، وإن أبنــاءه قــد ماتــوا  ــ الرغــم مــن قــول  الــرواة إن أبــا ذؤ وع
ــا ، ولا يذكــر  ــ عقيدتــه الإســلامية، فــلا يذكــر الله ف شــ إ ــ القصيــدة مــا  ــم رجــال ، لا نجــد  و
ــ القصيــدة  ل مــا نجــده  نــة .  ــ ا ســلم أمــره  ولا يرجــو أن يلقــى أبنــاءه  القضــاء والقــدر ، ولا 
ــــــــــــــــــــه  ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ان . وأبطالـ ــ روايــة مــن حمــر وحشــية وث يــة ال ــ الطبيعــة العر ــ بمــا يــراه  ــو أنــه تأ
ــد  مــا ير ليــة ، فالمتصارعــان كلا ا ــ ا ــي  يفخــرون بالعــز والشــرف مثلمــا يفخــر بــه  البطــل العر
يل الله ،  ولا الوصــول  ــ ســ ادة  ــد الشــ ــ صاحبــه ، ولا ير أن يحــرز الشــرف لنفســه بالقضــاء ع
لمتــه.         م إرضــاء  وإعــلاء ل ــم وأنفســ ــدون بأموال ا نــة كمــا يفعــل ا ــ ا ــ الدرجــات العليــا  إ
ذيــل مفضلــة  انــت أشــعار قبيلتــه  النقــاد، كمــا  ـــــــــــــد  ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــب مقبــولا عنــــ ــي ذؤ أ ان شــعر   لقــد 
ــن » وقــال أبــو عمــرو بــن العــلاء:  ة فيــه ولا و ــ ان شــاعرا فحــلا، لا غم  » : ــ م ــم . قــال ا عند
ذيــل ،  ســئل حســان: مــن أشــعر النــاس؟ قــال: حيــا أو رجــلا؟ قــال : حيــا، قــال : أشــعر النــاس حيــا 

ــب.  (31) ــ مدافــع أبــو ذؤ ذيــل غ وأشــعر 
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ــ نفــوس مــن يتذوقــون الشــعر مــن النــاس قديمــا وحديثــا.  ــ عظيــم  تــه تأث ان لعين وقــد 
ــ المنصــور  ــ م عــض الــرواة أنــه « لمــا مــات جعفــر بــن المنصــور الأك ــي عــن  روى صاحــب الأغا
ــ دفنــه ، ثــم انصــرف  ــ النــاس أجمعــون معــه ح ــش، وم ــ مقابــر قر ــ جنازتــه مــن المدينــة إ
ي :  شــد ــ ي ــ أ يــع انظــر مــن  ــ له-فقــال : يــا ر ــس –مو يــع بــن يو ــ الر ــ قصــره . ثــم أقبــل ع إ
ــم  اشــم و ــ  ــ ب يــع فخرجــت إ . قــال الر ــ ب ــا عــن مص ســ  ــ أ ــا تتوجــع. ح أمــن المنــون ور
تــه فقــال : والله  ــا، فرجعــت فأخ ــم أحــد يحفظ ــا ، فلــم يكــن ف م ع ــم حضــور ،فســأل بأجمع
ــ  ــ الأدب أعظــم وأشــد ع ــم  لقلــة رغب ــذا  ــم أحــد يحفــظ  ف ــون  ــ ألا ي بي ــل  بأ ــ  ب لمص
ــي أحــب أن  ــا ، فإ عرف نــد مــن  ــ القــواد والعــوام مــن ا ــل  . ثــم قــال انظــر  ــ ــ باب ب مــن مص
ا  ا إلا شــيخا كب شــد ضت الناس  فلم أجد أحدا ي ا.  فخرجت فاع شــد ســان ي ا من إ أســمع
عــم، شــعر  ئا مــن الشــعر؟ فقــال :  ــل تحفــظ شــ مؤدبــا قــد انصــرف مــن موضــع تأديبــه فســألته :
، ثــم أوصلتــه  ــ غي يــة ، فقلــت لــه أنــت  ــذه القصيــدة العي ي ، فابتــدأ  شــد ــب ، فقلــت أ ــي ذؤ أ
ــس بمعتــب مــن يجــزع. قــال : صــدق والله ،  ــر ل ــا، فلمــا قــال: والد شــده إيا ــ المنصــور فاست إ
ــ  ــا ، فلمــا انت شــده ، ثــم مــرَّ ف ، فأ ــ ــذا المصــراع ع دد  ــ ـــــــــــــرة لي ـــــــــــ ــ ــت مائــة مــ ــذا الب ي  شــد فأ

ــ قولــه:  إ

ع  ـــــــــــــــــــــــد أر ر لا يبقى ع حدثانه                      جون السراة له جدائــ                  والد
ذا القول . ثم أمر الشيخ بالانصراف . » (32) ب عند  قال: سلا أبو ذؤ

صياته، ونــال  ــ ــت  ــ أولاده ، وفن تــه:« ف ــب وعين ــي ذؤ ــن عــن أ دث عــض ا وقــال 
ــ القلــوب . » (33)   ــا البقــاء  ســتطع أن ينــال مــن قصيدتــه، فقــد كتــب ل ــم ، لكنــه لــم  ــر م الد

ــا  ــ الســبعة لنحــو النــص ، وتــم ف ــا المعاي ــذه القصيــدة قــد توفــرت ف كــذا نجــد أن  و
ــ  تــه ، وأثــرت  اره و بي ـــــــف الشــاعر مــع أفــ ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ام عواطــــــــــــ ــ ل مــع المضمــون ، و ا ام الشــ ــ ا

ــ الأزمنــة  والأمكنــة. ــا ع ــا متلق ــا ، و تأثــر  متلق



عة ، دار المعارف   ــــة الرا ـــ ـ ــ ـــ ـ (1) المفضل الض ، المفضلية 126 من ديوان المفضليات ،  ص : 419 ، الطبعــ
ن ممن   ضرم و أحد ا ـــــــــــــــــــــــــــــــل ، و ــ ـــ ـ ذيــ لد بن خالد بن محرث، من قبيلة  و خو ب         بمصر. أبو ذؤ

ان شاعرا فحلا. لية والإسلام ، فحسن إسلامه , و ا        أدرك ا
رة سنة  راء الشرق ، القا (2) أحمد عفيفــــــــــــــــــي، نحو النص ، اتجاه جديد  الدرس النحـــــوي،  مكتبة ز

       2001 ص : 37 .
ملة إ نحو النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص ، ص : 407 . (3) سعد مصلوح ، من نحو ا
طاب النقدي،  مجلة نزوى سنة 2009م. (4) أحمد عفيفي، تجديد ا

، ترجمة عبد القادر  طاب الدلا والتداو ــاء البحث  ا ـــ ـ ــ ــ (5) فان دايك ، النص والسياق ، استقصـــــــ

ـــرق 2013م ، ص : 38 . ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ        قني ، افرقيا الشـــــــــــــــــ

طاب والإجراء،  ترجمة تمام حسان، ص 307. رت دي بوجراند ،النص وا (6) رو
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ـــــراء ، ص : 27 . ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـــــــــــــــ ــ ـــ طاب والإجـ (7) النص وا

يزي ، ج 3 ، ص : 1693 . طيب الت (8) شرح اختيارات المفضل ل
بة . ـــن نالته المص ـ ــ ـــ ـ ر لا ي مــ (9) أي الد
نت نفسك، ولزمت السفر. (10) ابتُذلت: أ

ة.المفضليات ،  ارة الصغ ارة ، و ا ــار تحت جنبك مثل قضيض ا ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ (11) أقض عليك : أي صـ
          ص : 421 .

.
ً
 واحدا

ً
(12) أعنقوا: أسرعوا، تخرموا: أخذوا واحدا

يف بم ـــــد ا ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ر أبيض براق تقتدح منه النار، المشرق: م (13) المروة: 
ـــد حمار وحش. ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ و ير دائد: الأتن، و ر، ا ون: الأسود، السراة: أع الظ (14) ا
ا. ــــاع، فأخذ طباع ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــــــــ ـ ــ ـــ مل مع السبـ لق، مسبع: الذي أ (15) الشوارب: مخارج الصوت  ا
صب. ِ شطته، الأمرع: ا ر، أزعلته: أ لة الظ : الأتان طو ميم: نوع من النبات، السم (16) ا

(17) جزرت: نقصت، رزونه: أماكن مرتفعة.
ي القداح،  ئ: الرجل الذي ينظر إ ضار ون بالقداح، الرا اء: الذين يضر ـــــــوق: نجم، الضر ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ (18) العيـ

تلع: يتقدم.           ي
. رات: النوا (19) البطاح: بطون الأودية، ا

. المتلبب: المتحزم   م ا  ا وح ــــص: أي ما نم  عليه من حركة أو رائحة دسم اس ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ (20) نميمة القانــــــــــ
عمل منه القوس. الأجش : الذي  ـــــع  ـــ فيف من النبـ ب ا شء:القض ه ، أو المتقلد كنانته . ا           بثو
 . ض القص و النصل العر ـــع ، و سان .أقطع: جمع قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شة  حلق الإ ا            صوته جشة  

          المفضليات ، ص : 424.
(21) شرح اختيارات المفضل ، ج3  ، ص : 1694 .

ما. ة، وافيان: لم تقطع آذا : الكلاب تضرب إ الغ
ُ
ن القوائم، الغ (22) الفروج: ما ب

نب والبطن، موّلع: فيه ألوان  ن ا رتان: خطان يفصلان ب
ّ
ـــم، الط ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ (23) عبل الشوى: غليظ القوائــــــــــــــــــــــــــــ

ــة. ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ           مختلفـ
رة ، ج1 ، ص : 41 . ة ، القا ن ، مكتبة دار العرو ذلي ي سعيد السكري ، كتاب شرح أشعار ال (24) أ

(25) المفضليات ، ط4 ، دار المعارف بمصر ، ص : 420 .
. المتلبب: المتحزم   م ا  ا وح ـــه من حركة أو رائحة دسم اس ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ (26) نميمة القانص: أي ما نم  عليــ
عمل منه القوس. الأجش : الذي  فيف من النبع  ـــب ا شء:القضيـ ه ، أو المتقلد كنانته . ا           بثو

 . ض القص و النصل العر ـــــــــــــــــع قطع ، و ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ سان .أقطع: جمـــ شة  حلق الإ ا           صوته جشة  
         المفضليات ، ص : 424.

وت، 1994، ج6 ، ص : 272 .  ي، ب اث العر ي،  ط 1، دار إحياء ال ي ،الأغا ا (27) أبو الفرج الأصف
ــــر الديوب . مجلة جامعة  ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ية  الدكتورة سمـــــــــــــــــ لود  عي ذ ، جدلية الفناء وا ب  ال ي ذؤ (28) أ

ع سنة 2011م ،  ص : 111 . لد 27 العدد الثالث+ الرا          دمشق . ا
ن، الفرس. مسرودتان: درعان . يزنية: قناة ،  ــــاء : الغائرة العين ــ ـــ ـ وصــ ديد:حلق الدروع. ا (29) حلق ا

سبة إ ذي يزن.ذا رونق:السيف.           
وت –  امسة ، ب ارون ، الطبعة ا ــر و عبد السلام  ـــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ (30) الأصمعيات ، تحقيق أحمد محمد شاكـــــــ

          لبنان ، ص : 93 .
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ـــات ، ص : 419.  (31) المفضليــــــــــ
ي ، ج6 ، ص : 273 . (32) الأغا

ذ ، الدكتورة سمر الديوب . ص : 112 . ب  ال ي ذؤ ية أ لود  عي (33) جدلية الفناء وا


